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Time and Its significance in Ibn 
al-Khayyat al-Dimashqi’s 

Poetry 
A B S T R A C T   
 

  The present study came in response to several points 

starting with my desire to write about this poet and his 

poems that enriched the Arab cultural arena and spread 

his fame in it, hence the desire to show this creative 

Literary effect of Ibn Al-Khayyat, which I think 

deserves to be highlighted as a creative phenomenon 

with attractive energy in our Arab Arena in general and 

its impact in particular, Because it contains topics 

related to society and its human values, Whether 

eastern or Western, and it may include spiritual, 

religious and artistic values that have a direct impact 

on our Arab reality. Desiring to add reading about his 

book, I decided to study his poetry as a creative 

expression that simulates our present and touches our 

lived reality in one way or another. This research 

contains a presentation and themes to shed light on the 

relationship of literature with psychology and 

addressing time in the poet’s poetry. 
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 ابن الخياط الدمشقي  شعرفي  ودلالته الزمن
 كلية التربية للعلوم الإنسانية  /جامعة تكريت  /راوية عبدالله محمد 

 : الخلاصة 
تبدأ  جاء تلبية لعدة نقاط    ـ517شعر ابن الخياط الدمشقي المتوفى  الزمن ودلالته في  موضوع   

الشاعر وأشعاره التي رفدت الساحة الثقافية العربية وذاعت شهرته فيها؛ ومن    ذا ه  عن  برغبتي في الكتابة
تسليط الضوء عليه  يستحق  أراه  الذي    لابن الخياط  الأدبي الإبداعي   الأثر   هذا  لإظهارهنا تشكلت الرغبة  

؛ لما فيه من موضوعات  كظاهرة إبداعية ذات طاقة جاذبة في ساحتنا العربية عموما وإرثها بوجه خاص 
وغربية  ومساسذات صلة   أو  كانت  شرقية  الإنسانية  وقيمه  من علامات  ،  بالمجتمع  تتضمن  ية  قيمبما 
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عزمتُ على   إضافة قراءة حول ديوانه، ورغبةً في  العربي  واقعناالمساس المباشر ب  لهاروحية ودينية وفنية  
هذا البحث   درس؛ وسأكونه تعبيرا إبداعيا يحاكي حاضرنا ويلمس واقعنا المعيش بشكل وبآخر  شعرهدراسة  
في  الضوء على علاقة الأدب بعلم النفس، والتطرق للزمن  تسليط  محاور ممهدا لها من خلال  و   تقديم  وفق

ثم خاتمة لأهم    لزمنادلالة  و تقنية الإسراع ولإبطاء،  و بنوعيه / زمن الاسترجاع والاستباق،    شعر الشاعر
 النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.

 
 الكلمات المفتاحية: الاسترجاع, الاستباق, الاسراع, الابطاء,التسريع, التلخيص, المشهد 

 التقديم: 
ــا   ــازال الـــزمنكـ ــلفـــي  ومـ ــة يمثـ ــاة الداخليـ ــل ، فـــي أغلـــو الفنـــو   معنـــى الحيـ ــا يمثـ ــاة مثلمـ معنـــى الحيـ

نمطــه الزمنــي الخــاص، باعتبــار الــزمن محــور  نــص أدبــيلكــل و  ،الإنســانية العميقــة، والخبــرة الذاتيــة للفــرد 
مــن  يخلــو فنيــا عمــلا تجــد أ   ويتعــذر، ئــهعنصــر مهــم فــي بنا هــوو  بــه، الــذي ، وجــوهر تشــكلهفيــهالبنيــة 
بــأي حــال مــن الأحــوال التأافــل عــن أي عنصــر مــن عناصــر بنائــه،  الإبــداعيلــنص ل إذ لا يمكــنالــزمن، 
لأحداث المتتابعة وفق منظومة تعتمـد علـى الترتيـو، والتتـابع، اصورة  في بدايتها لاسيما وهو يمثل  والزمن

 .عن الواقعوفق الزمن  والتواتر، بغية التعبير

العلامــة الدالــة علــى مــرور الوقــائع اليوميــة، وهــو... إطــار يجمــع كــل الأحــداث ويضــفي هــو الزمن فــ
محــور الالــزمن ؛ لأ  والشــعر بضــمنهاعمومــا ساســي مــن الفــن الأعنصــر العليهــا صــفة الانتظــام، ويمثــل 

بنيـة الحـدث تترتو عليه عناصر التشويق، والإيقاع والاسـتمرار، فهـو الهيكـل الـذي تشـاد عليـه الذي  مهم  ال
كــل مــادة حكائيــة ذات بدايــة ووســط ونهايــة تجــري فــي زمــن ســواء كــا  ف ،التــي تتوافــق مــع تقطيعــه الزمنــي

مســجلا أم غيــر مســجل، وكــل عمــل حكــائي لــه ثلاثــة أنــواع مــن الــزمن، يبــدأ بــزمن المــادة الحكائيــة، وزمــن 
الخطاب الذي يكمن في تجلياته تزمين زمن القصة وتمفصلاته وفق منظور خطابي متميز، وزمن القراءة، 

يمــثلا  وهمــا معــا لمكــا  الركيــزة الأساســية المنــاظرة لالزمــا   ويبقــى، الفنــو  وهــذه التقســيمات تفــر  زمــن 
كو  لنفسه جمالية قائمـة علـى تـداخل  شعر ابن الخياط الدمشقيوهو في    الفني فضلا عن الواقعي،العالم  

الأزمنــة وتقاطعهــا، فهــو لــم يعــد زمنــا واحــدا، بــل مجموعــة أزمنــة تشــكل جماليــة خاصــة ت ســس فــي ضــوئها 
؛ لــذلن نــراه يلعــو دورا مهمــا ضــمن الحاضــر والماضــي وفــق القــراءة التــي نتبناهــا فيــه شــعري بنيــة الــنص ال

وبكـل أنواعـه الخارجيـة والمستقبل، وبذلن يحدد الإطار الخاص بالنص في كل مسـتوياته، وبحسـو تواليـه، 
ة متصــاعدة الأحــداث، وهــي تتخــذ أشــكالا  ، والــزمن فيــه تتجــدد صــفته البنائيــةوالداخليــة بوصــفها بنيــة هرميــا

يحكـي الماضـي والحاضـر ويستشـر   بشـكلفنية جاء الزمن فيهـا مفتوحـا وغيـر خاضـع لحـدود معينـة، بـل 
المستقبل، ويعر  الأحداث من خلال التسلسـل الزمنـي النـازل مـن المضـارع إلـى الماضـي، والصـاعد مـن 
الحاضــر إلــى المســتقبل، ومــن خــلال التلاعــو بــالزمن ر حــذ ، قطــع، تســريعر يوصــل إلــى مــا يريــد إلــى 
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 .، وهذا ما سيكشفه هذا البحث المتلقي
 

 علاقة الأدب بعلم النفسالمحور الأول: 
 ،الإنســانيةهــتم بالأعمــال ي كونــه والثقافيــة عمومــا الســاحة الأدبيــة فــيفــر  ســيطرتهُ  علــم الــنفس

، وهـذه ولا غبار عليـه الأخرى ظاهراً وبشكل لافت للأنظار الإنسانيةالربط بين علم النفس والعلوم   وأصبح
مــن و  ،فــي ســاحتنا الأدبيــة وهــي ليســت جديــدة المتخصصــين مــن دارســين وبــاحثين عنــد القضــية معروفــة 

ــال الإ خلالـــه ــة فـــي مجـ ــاد الدلاليـــة يفصـــح عـــن الـــذات المبدعـ ــة، والكشـــلا عـــن الأبعـ بـــداع الأدبـــي مـــن جهـ
 ةالمبدعـ لـذات للحالـة الإبداعيـة، وعلاقتهـا با متعـددة دلالـة تفسـيرية تحيـل إلـى  من شـبكات إشـارية  تشكلةالم

واللـذة ج المتعـة انتـوإ، (2008 الحميـري )النوازع القصديةحسو بلتصر  اإمكانيات أثر يسهم في وما تقدمهُ من  
هــو وجــود الفعــل فــي زمــن ومكــا   الحقيقــي  وجــود لأ؛ ت بمــا يحملــهُ مــن تأكيــدا الحــدث نفســه   خــلال مــن

التـي  وحركتهـا الكينونـة يعتمـد علـى وجـود السكو ، وهذا كلهُ و  في حالة انعدام الحركةله  لا وجود و   ،معينين
 .ذا الوجود له إدراك حسي ونفسي تمثل

، امـــدرك اوعيـــمـــن جهـــة كونهـــا كينونـــة الـــذات وجـــود و الظـــواهر التـــي تتحقـــق ب حـــدود ل ذا تخطـــيوهـــ
 نـا دائمـاموضـوع المعرفـة يحيلبالتـالي ، و (2010ابـراييم ،)نفسـها الإدراك الحسي يحيل دائمـاً إلـى الـذات المدركـةف

وجـود  فهـو لوجـود موضـوعه، مكـو  الـذي هـو  فهي تحيل إلى الوعيالتصور إلى معرفة أخرى، ووفق هذا 
 ؛ بالمطلق حضوري ملموس مكتمل، وإ  الهروب من الواقع لا يروي غليل الروائي

، وهنــا رمــوز وإشــارات ب خــارجي الــذي يعبــر عنــهصــورة للعــالم الو  الــداخلي هــو انعكــاسلأ  العــالم 
فــي مترصــدين وعلينــا أ  نبقــى  نضــوب لا تعــر  ال اينابيعــ دواخلالــفجــر فــي يت ذييتجلــى الأثــر النفســي الــ

شــعر ابــن تتبــع فـي نستشــلا مــا وراء البـاطن، وهكــذا هــي الحالــة مستحضـرين الــوعي لوتأمــل  تركيــز تيحـال
بالنسـبة باطنهـا الـنفس و جرائهـا فـي متولـدة  واقعيـة وهمـوم مـن حـالات  هأحداثـ ىاسـتق  ذيال  الخياط الدمشقي

بعمـق فـي ، ومن خلال التأمـل التي ولدها المجتمع في لاوعيها تشكلةالأزمات المخلال  لشخصياتها، ومن  
 .نظمالتي نتوصل إليها من خلال ما الدلالة  لإنتاج نامدار  ت هيصبحأ الشعرية نصوصه

نـــوعي  لديــه تمثيــلأ  الوجــود  (الخيــاط الشــاعر ) ابــن لأســلوب  ة فاحصــةمــن خــلال قــراء يتضــح
) أنــا أعــيش إذاً أنــا :)وهـذا مــا يتوافــق والمقولــة الفلسـ ية ،وموضـوعي، أي هــو وجــود يكمـن فــي الشــيء ذاتــه  

ــه الشــعرية لفــي  فــي شــعره تتجلــىحــداث الأ، و (1991التكريتــي،)((موجــود   أحــداث واقعيــة موجــودة فــيتشــي بجمل
 ،من خلال قراءة الشخصيات  يظهر ، وهذاالعربيأحداث جرت في الواقع وتعتمد في تفاصيلها على   واقعه

شعره التي نظـم في  حياة الشخصيات لتوثق الجوانو المهمة   حاضرةإشارات زمنية ماضية و   هاوتفاصيل في
ومــا  الشــاعر تلــج ذاكــرة لتســاتلات  مثــل إجابــات ت بمجملهــا ، وهــذه الأحــداث يجســد زمنــا مــرت بــه لهــا الشــعر

 بــن الخيــاطا هــي أهــم تجليــات هــذا البحــث وأســباب وجــودهُ، ويبــدو أ التــي مــن ااثــار  نعكــس فــي نفســيتها
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 الـــذي تعيشـــه والواقـــع هـــالوجود  شـــارةالإتخليـــد هـــذه الشخصـــيات مـــن خـــلال فـــي  عملـــه الشـــعري أدرك قيمـــة 
، وتفـتح عـوالم متداخلـة مـن الإبـداعي نصـه  من خلال الظواهر الواقعية ظاهرة فكرية تُأني كوا يفحاول أ   

  سرمدياً بأحداثه. نصهالزمن يصبح 
ــيات و  ــاطشخصـ ــن الخيـ ــيات م ابـ ــاءت بنفسـ ــةجـ ــددة ومتباينـ ــل إل تعـ ــام بالتجربـــةأُوكـ ــة القيـ ــا مهمـ  ،يهـ

 مـن خـلال مشـاهداتهاالتي تشـكلت فـي نفـس الفـرد العربـي في الكشلا عن الحياة النفسية العميقة    أسهمت ف
، والمـوت الـذي يطالـو بحـق الحيـاة والحريـة والفكـر؛ إذ تنشـأ الواقعيـةصراعات فردية أو جماعيـة ضـد ألـم ل

الـــذي يمثـــل الحيـــز و  شـــعري عنـــد ابـــن الخيـــاطفـــي الفضـــاء الهـــذه الشخصـــيات منطلقـــة مـــن الواقـــع لتتجســـد 
ــاً لعوامـــل عـــدة تتصـــل بالرتيـــة  الزمـــاني الـــذي تتمظهـــر فيـــه الشخصـــيات والأشـــياء المتلبســـة بالأحـــداث تبعـ

وظائلا تقوم فيما بينها علاقات متبادلة ينتج عنهـا   من  لها  ما، و المبدعالفلس ية ونوعية الجنس وأحاسيس  
لسـبو  ؛إلا علـى سـبيل البحـث النظـري  يفصـلوهـذه العناصـر تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً لا   لإبـداعيبناء النص ا

 رئيس هو أ  مكونات العنصر الفني عملية ولادة للإبداع.
فــي توضــيح  لاســيماو  ،ارتكازاتــه وإســهاماته فــيالبحــث  نتناولــه فــيونظــراً لأهميــة الموضــوع الــذي 

 ليـه بخصــوص ضـرورة اختـراق الــنص المكتـوب والمقــروء مـن خـلال فعــل القـراءة والكتابــةإأهميـة مـا نــذهو 
 ءمن خلال مـلللقارئ لنا و تتكشلا  (2008الحميـري،)تخ يه القراءة من أبعاد  جمالية لى ماإيجعلنا نذهو    الذي

التي تكو  موجودة في النص، وندرك مـن خـلال ذلـن تناسـو مـا هـو موجـود فـي ذلـن   (2008النصير،)الفراغات 
حقيقـة  هـوالـذي موضـوع الرضـا الكلـي، بالنص من شيء صحيح وتكافل بين الشكل والمعنى الذي يوحي 

 ،(2008النصير،)وجوده الذي يثبت له في وخصوصيتهالعمل الأدبي 
حقيقة  يفصح عنها مـن خـلال نـص التي تمثل  أشعار ابن الخياط الدمشقيفي  الذي يتضحوهذا  

موضوع السعادة المفقـودة، وهـذه  التي تسهم في تشكيل،  القيم الروحيةلنا بمفهوم    الذي يشي  شعري المتن ال
فنلحظ أ  السـعادة هـي الأايـة الأخيـرة  ديوانه،المفاييم كلها تصلح في البيئة الاجتماعية التي عبرت عنها 

بـذلن تمثـل لكل عمل إنساني، وهي جوهر مجرد عن المادة، ويمكن القول عنها هي تحقيق الممكن، وهي 
التــي ، وبهــذا تكــو  ملازمــة للفضــيلة (2010ابــراييم،)يطلــو لذاتــه ولــيس لشــيء  خــر ســواه الــذي الخيــر الأعظــم 

من خلال الـنص كالحرية والدين والجمال، عب رَ عنها وعن القيم النفسية الأخرى يُ تبقى قيمة نفسية خالصة  
تعـدد ب، فعبر عن ذلـن عليها كد أالتي أراد و  فكرتهمن أصواتٍ لها صدى يوضح و  الشعري عند ابن الخياط

خطــت طريقــا  أحــداثاالــذي يصــور فــي نصــه  وتشــابكها واخــتلا  الأمكنــة وتقــاطع الــرتى والأفكــار ات الأزمــ
  لشخصيات صدمت وتألمت وندمت. 

 
 شعر ابن الخياط الدمشقيالمحور الثاني: الزمن في  

معنـى يعكـس هـو و ، فيهـا معنى الحياة الداخليـة يمثليبقى  النصوص الأدبيةالزمن في  مثلما قيل أ  
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ئهـا عنصـر مهـم فـي بنا هـوفنمطها الزمنـي الخـاص،   ويبقى  ،(2008المري،ا)الحياة العميقة، والخبرة الذاتية
لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال  الأدبــيالــنص و ، منــه يخلــو فنــيأ  نعثــر علــى عمــل  حــال، ومــن المفنـيال

 خطابيـة لأحداث المتتابعة، وفـق منظومـةاصورة  الذي يمثل، (2008عبيدوا الباتي،)الزمنالتأافل عن أي عنصر 
، بغيــة التعبيــر عــن الواقــع الحيــاتي (2008عبيــدوالبياتي،)الدلالــة الزمنيــةلتشــكل الترتيــو، والتتــابع، والتــواتر  تعتمــد 

  المعيش وفق الزمن.
، ويمثــل عنصــرا أساســيا مــن عناصــر (ت-شــيبا ،د))) العلامــة الدالــة علــى مــرور الوقــائع(( الــزمن ويبقــى

تترتــو عليــه عناصــر الــذي مهــم المحــور ال هــو، فالإبــداعيهــو أكثــر الأنــواع الأدبيــة إلتصــاقا بــالفن ، الفــن
كــل معــرو  أ  ، و (1985قاســم،)الفنيــةالتشــويق، والإيقــاع والاســتمرار، فهــو الهيكــل الــذي تشــاد عليــه الأعمــال 

الأعمـال التـي ، وهذه التقسيمات تفـر  زمـن (2005يقين ،)بداية ووسط ونهاية تجري في زمن لهامادة حكائية 
ــار القصصـــي ــل الإخبـ ــزمنتحمـ ــو ، والـ ــروري التصـــور ال يبقـــى هـ ــذي ضـ ــع الحـــدوسالـ ــا لجميـ ــكل أساسـ  يشـ

  كــوا  شــعر، وهــو فــي (1986شــاكر،)الأدبــي عمومــاوالمكــا  يمــثلا  ركيزتــي العــالم  وهــو، (ت-ويبــه،د)والتصــورات 
، فهو لم يعد زمنـا واحـدا، بـل مجموعـة أزمنـة (2000تحريشي،)لنفسه جمالية قائمة على تداخل الأزمنة وتقاطعها

دورا مهمــا   دي؛ لــذلن نــراه يــالشــعري عنــد الدمشــقي ســس فــي ضــوئها بنيــة الــنص شــكل جماليــة خاصــة تُ تُ 
حــدد الإطــار الخــاص بــالنص فــي كــل مســتوياته، وبحســو تضــمن الحاضــر والماضــي والمســتقبل، وبــذلن ي

 تواليها، وبكل أنواعه الخارجية والداخلية.
تتجدد بوصفها بنية هرمياة متصاعدة الأحداث، وهي تتخذ أشـكالا  شعر الشاعرفي    الأنظمة الزمنيةو 

فنيــة جــاء الــزمن فيهــا مفتوحــا وغيــر خاضــع لحــدود معينــة، بــل هــو يحكــي الماضــي والحاضــر ويستشــر  
 هإلـى الماضـي، والصـاعد منـ حاضـرويعر  الأحداث من خلال التسلسـل الزمنـي النـازل مـن ال المستقبل،

إلــى قولــه الشــاعر ريــد يوصــل مــا يإلــى المســتقبل، ومــن خــلال التلاعــو بــالزمن ر حــذ ، قطــع، تســريعر 
ــي م، المتلقـــي ــته فـ ــا دراسـ ــة للـــزمن ارتأينـ ــة البالأـ ــالنظر للأهميـ ــينوبـ ــيين: الم طلبـ الأول يخـــتص  طلـــو أساسـ

تص بدراســـته مـــن حيـــث الســـرعة الثـــاني يخـــ طلـــو بدراســـته مـــن حيـــث الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل، والم
 .والبطء

إلـى جعـل  شـعرهفـي  ابـن الخيـاط الدمشـقي  عمـد   أولا: الزمن من حيث الماضي والحاضر والمستقبل:
يتنـاول  قصـائدهفـي  شكلت بنى زمنية مركبة، وكل نص التي اصر سلسلة لامتنايية من اللحظات هذه العن

أعُيــد  شــعره الماضــي فــي ، إلا أ (2009ومتينــي،ســاتر )االــذاكرة يفتــر  وجــود الماضــي الــذي هــو لــم يعــد موجــود 
، وهـذا الماضـي يمثـل الأثـر الحاضـر (1997معتصـم والازدي وحلـى،)تشكيله فـي الحاضـر مـن خـلال فعـل الاسـتذكار

حاضـر مـن خـلال وجـود الفي الجسم من خلال الإدراك، وإذا ولدت ذاكرة الماضي من جديد فهي تولد في 
 والتعر  عليه. الاتصال به كما ٍ  عادةتركيو ذهني، ينطلق من الحاضر لإ

، (2009سـارتر ومتينــي،)((وجـود )) وكــل مــا هـو حاضــر هـو موجــود ال يمثــلدائمـا  شــعرهفـي  الحاضــرجـاء و 
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وهو نقيض للمستقبل الذي لم يوجد بعد، وللماضي الذي لم يعد موجودا، وإ  ما يوجد فـي الحاضـر يتميـز 
عــن كــل وجــود بخاصــية الحضــور، وبالتــالي يمثــل الحاضــر علاقــة متبادلــة بــين مواضــيع حاضــرة لبعضــها 

أمـا المسـتقبل فيوجـد كظـاهرة زمنيـة أصـيلة ، (2009بول سارتر ومتيني،)البعض كما عبر عن ذلن جو  بول سارتر
في الوجود، وهو عبارة عـن حتميـة كليـة تتـيح لنـا توقـع حالـة مسـتقبلية فـي إطـار انكشـا  مسـبق للمسـتقبل 

دائمـا علـى  الشـاعر صـر ي؛ إذ شـعر ابـن الخيـاط ، وهـذا مـا وجـدناه فـيكمستقبل، ووجود سيأتي إلى العالم
ومـازال يمثـل خطـا أفقيـا تتوسـطه  كـا  الزمن؛ فـزمن المستقبل لخدمة هـذه الكينونـة، فوظلا  الكينونةقضية  

يــيكلا زمانيــا يُعبــر عنــه  النصــوص الأدبيــة والشــعرية بضــمنهاوتبقــى ، (1997،معتصــم والازدي وحلــى)درجــة الصــفر
مــن الناحيــة الزمنيــة يقــوم علــى مفارقــات  لــنص بواســطة الاســتباق، أو العــودة، أو تراكــو الأحــداث، وبنــاء ا

 يعلـم نهايـة قصـته لشـاعرت كد طبيعة الزمن التخيلية، فمنذ كتابة أول كلمة يكو  كـل شـيء قـد انقضـى، وا
تتذبذب في مسيرتها تذبذبا منتظما، أو غيـر منـتظم  نصهفي   يرتبها  ، والأحداث التيالتي يتحدث لنا عنها

، وهـــذه القصـــائد بـــين الحاضـــر والماضـــي، وهـــذه الذبذبـــة تتمثـــل فـــي تركيـــو الجمـــل والفقـــرات وفـــي تركيـــو 
، (2009ســارترو متينــي،)الأحــداث مــن حيــث الكينونــة والوجــود  فــيالمفارقــة وظيفتهــا الدلاليــة جماليــة بحتــة لا تــ ثر 

التي يتحدث عنها  عدم الترتيو بين زمن الكتابة وزمن القصة  وإ إنما ت ثر من حيث الصياغة والترتيو،  
قصـائده يـ دي إلـى شـيء مـن التشـويق الـذي يجعـل القـارئ يتلهـلا لمعرفـة المراحـل التـي تمـر بهـا   الشاعر  
فـــي قســمين همـــا: اســـترجاع  قصـــائد ابــن الخيـــاط الدمشــقي، وتتمحـــور هــذه المفارقـــات الزمنيــة فـــي وأشــعاره

 الماضي، واستشرا  المستقبل.
 
 أي زمـن مضـى عـنماضـي الفـي حـدث الالذي وقع فيه  هو  استرجاع الزمن  استرجاع الماضي:  -1

 فـي وقعـت و يمثل نقطة العودة إلـى أحـداث ، وهسترجاعلاايسمى   وقائعفي ال  الشخصية  عليها  النقطة التي
حادثة من خـلال فعـل ال ذكار، ويتم استرجاعها من خلال استكلامالماضي، وهي سابقة على زمن ال  الزمن

، وإ  اعتمـــاد (2008عبيـــدوالبيلتي،)القريـــو  المتوســـط أو رة إلـــى الـــوراء البعيـــد أوالـــذاكرجـــوع ب :مثـــلتالتـــذكر الـــذي ي
مخالفة سير السرد ويقوم )) :، والاسترجاع يمثلطبيعة الحدث ه  فرضيمثل أسلوبا سرديا تو   الذاكرة في الفن
  (2010البياتي،)((إلى حدث سابق ...على عودة 

يمكن أ  يكو  موضوعيا، أو ذاتيا غير م كد، ووظيفته التفسيرية غالبا تسليط الضوء على ما    هوو 
يعتمدها   تقانة مركزية  السردية  المعرفة  الشخصية، وهو في حدود  مناخاته  المبدع  فات من حياة  لتلوين 

است  بداعيةالإ تحتم  متطلبات ضرورية  على  و عمال القائمة  است  الاسترجاعها،  أساليو  في   عمالمن    الزمن 
عموما ويبقى  والشعر  الفن  فيه    بضمنها،  يعود  بعدي  على    المبدعإخبار  الضوء  لإلقاء  الماضي  إلى 

فيه جرت  التي  أحداث الأحداث  إلى  يعود  ثم  الماضي  من  شيئا  ليسترجع  م قتا؛  السرد  ينقطع  وبه   ،
الذاكرة فيها على  يعتمد  تقانة  فهو  البياتي  )حاضرة،  و  ذاكرة  (2012عبيد  الشخصيات، وكل المبدع،  ذاكرة  أو   ،
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ثانية(( حكاية  فيها،  يندرج  التي  الحكاية  إلى  بالقياس   (( هو  وحلى،)استرجاع  الازدي  و  ومهمة (1997معتصم   ،
و  وراءه،  السارد  يخلفها  التي  الفجوات  وملأ  الماضي،  وإعادة  المضمو   كشلا  خلال   منالاسترجاع 

 باستمرار، في اشعاره على الاسترجاع  قد اتكل اتضح إنه لديوا  الخياطاستقرائنا 
 

 

 وقد شكلت الذاكرة عنصرا فعالا في استحضار الماضي , ونجد أسلوب الاسترجاع فيها قد جاء على ثلاثة أنواع: 
هـذا النـوع مـن الاسـترجاع يكـو  محـددا تحديـدا دقيقـا؛   :متوس   العع د  ريخيااسترجاع ذو مدى ت   -أ

 فيــه بصــمهت ارتــبط بمــدة زمنيــة تركــ شــعر الشــاعرالتــأريخي، وهــذا الاســترجاع فــي الجانــو بلأنــه يــرتبط 
 : (1958الدمشقي ، )ما جاء في قوله، ومن هذا الاسترجاع  انعكست في أشعاره واضحة

 فيا دهر هلا بالأفاضل تسمح بقية     فلم تترك لباقسلبت 
 تحتضر أرواحهـم لذلنرهم و قصو  ؛ لعجزهمتشخيص الشاعر لأحوال الناس المزعجة للشاعرنلاحظ   
 ويرقــدو  فــي ذاكــرة النســيا بعيــدا عــن كـل مــن يعــرفهم أو يشخصــهم حــريتهم المفقــودة يبحثــو  عــن  وهـم لا

 :(1958الدمشقي ،)ونقرأ من هذه الاسترجاعات كذلنتحترمهم ،  لا الشعوب التي عند 
 تجاهلت عرفاني به غير جاهلي    وللجهل  يات تدل على علمي 

 وقفت أداري الوجد خو  مدامعي     تبيح من السر الممنع ما أحمي 
ســببتها التــي بمــرارة محملــة البــذاكرة قدســية لرمزيــة المكــا  وزمنــه  ةذاكــرة تأريخيــة حافلــ يحمــلالــنص  

رة أخاديـدها التـي لا تنسـى سـخط وويـلات حفـرت فـي الـذاك فـي نفسـية الشـاعر جـرت ف ظرو  الشاعر التـي
الحقوق ومرارتها في كثير مـن تفاصـيل التي أحرقت بالعوز والحرما  وسلو  الألمبما صُو من جام نيرا  

غايتـه تقـديم معلومـات للقـارئ تسـاهم فـي  نا أ  نقـول أ  الاسـترجاع بشخصـيات وأحـداث ، نستطيع هحياته
، أي أ  هــذا الــزمن الاســتذكاري كشــلا للقــارئ مــا جــرى م مــا جــرى مــن أحــداث  وفــق الصــورة الشــعريةفهــ

 .للشاعر ونفسيته والمحيط
يــرد بشـكل ي شــر علــي بـدر  ةهـذا الــنمط مـن الاسـترجاع فــي روايـ الاس ترجاع ذو الم  دى الععي  د: -ب

 فيهـا ونقـرأ أشـعار ابـن الخيـاط، وهـذا مـا جـاءت بـه الأمميـة السير الذاتية، وكـذلن يـرد فـي ذكريـات الطفولـة
 : (1958الدمشقي،)من مثل هذا الاسترجاع

 وقلا الحسين على السماح غرامه     ليس الحبيو عن المحو بمعرضي
 كاشلا كل عظيمة إ  تدعه               لا تدعه للخطو مالم يرمض 

وتراجـع، بـين مـا   /وتقهقـر، تقـدم /وذل بـين مجـد  /ة بـين عـزمتضـاد يحيلن هـذا الـنص إلـى ذاكـرة   
فرضوا  لذياتاريخنا   في والسياسيو  وحضاراتها، قوى صارعت عليها التوحاضر ذليل يتمثل بتأريخ   /مجيد 
ضـح لنـا مـدى سـذاجتهم رغـم وعلى مقدساتهم، وت سيطرة ااخر عليهمب وأقروا مجتمعهمواقع الذل على فيه  

 وســكو علــيهم رذائلــه المحرمــات خــر انتهــن إلا أ  اا الظــالم كــل صــيحات الشــعارات المحــذرة مــن ااخــر
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راضــين  الــبلاد ومصــير العبــاد فيهــا ســلموا لــهف ،وصــادر بهــا إرادتهــم وهــم ينظــرو  دو  أ  يحركــوا ســاكنا
  .التاريخبذلهم وهوانهم في عيو  

تسـليطا للضـوء علـى مـدة زمنيـة   مـن الاسـترجاع  هـذا النـوع  جـاء  الاسترجاع ذو الم دى القي ير:  -ت
ومـن هـذا الـنمط  شعر ابن الخياط قريبة من ماضي الشخصية، وذاكرتها، وهذا ما نلمسه بشكل واضح في

 :(1958الدمشقي، )نقرأ
 فقراه سارٍ إلى كل سارٍ     ونداه وفد على كل وافد      

  .هنا يتضح لنا مدى إعجابه بخصال ممدوحه فراح يأدق عليه صفات الفضيلة 
، أي هو الزمن الذي يشير لأحـداث لها ةلاحق أحداثا  ذكرلحركة  يمثل  هو  استشراف المستقبل:    -2

بأنهــا حالــة استشــرا  وقــراءة واســتقدام يشــي  فنــيتوظيــآ  ليــة الاســتباق فــي المنظـور الو تقـع فيــه مســتقبلا، 
فــي تشـكيلها الزمنــي مفارقــة تتجـه نحــو المســتقبل بالنسـبة إلــى اللحظــة الراهنـة تفــارق الحاضــر  وهــيللآتـي، 

ــتبقها الــــــراوي فــــــي الــــــزمن  ــد، واســــ ــم تقــــــع بعــــ ــتقبلية التــــــي لــــ ــداث المســــ ــداعٍ للأحــــ ــو تــــ ــتقبل، فهــــ إلــــــى المســــ
التوقـلا الزمنـي عنـدما يكـو  بمقـدور  للتحقـق مـن خـلاللحظة زمنيـة قابلـة  فيتكلم عن،  (2010البياتي،)الحاضر

الفعـل المضـارع الـدال  توظيـآإلـى  شـاعريلجـأ ال، فعـن أحـداث قادمـة سـتقع فيمـا بعـد   التحـدث   ابن الخياط
نحـو فاعليـة زمنيـة، لأنـه الفعـل الأصـلح عمليـا للتشـكيل  نظـومعلى المسـتقبل فـي لحظـة توجـه الخطـاب الم

السردي في مثل هذه االية الزمنية، وغالبا تمهيدا لحادثة معينة لها مساس جوهري بالواقع المرصود عمليا 
 :(1958الدمشقي ،)، ومن هذا النمط نقرأالحادثة لنق

 واحذر على قلبي فإنن فيه عذب بها جسدي فداك معذبا    
الشخصــية نتيجــة التــي تعــيش فيهــا  قــو والتــوترفــي هــذا الــنص تعريــة واضــحة لحالــة الضــعلا والتر  

قصــديات مضــمرة تــنهض علــى حركيــة  الــنص يحمــلو ؛ لحــو غلــو شــعوره علــى نفســية وهــواجس صــاحبها
ــذلن وهـــو ( المـــنعكس علـــى جـــواب احـــذر -عـــذب ) الطلـــو  ــأنهم )معـــرو   مقـــدرا كـ ــاحة ســـيتقاربو  بـ ( فمسـ

 .من إثراء للمشهد المراد عرضه ابن الخياطر من مساحة النص الظاهر لما أراد المعنى المضمر أكب
التحــرك  لــيس نظامــا ثابتــا؛ لأ  بطبيعــة حالــه الــزمنيبقــى ثاني  ا: ال  زمن م  ن حي  ث الس  رعة وال  ع  : 

 (،2009، سارتر،ومتيني)((صبح قبل، وما هو حاضر يصبح ماضيا)) أي ما هو بعد ي طبيعته  والتتابع
وهـذا مــا ت شـره حركــة الـزمن الحكــائي بالنســبة إلـى الــزمن القصصـي، لأ  مــا يسـتأرقه الحــدث للوقــوع 
في مستوى القصـة مـن زمـن هـو مـا يصـطلح عليـه زمـن القصـة، أو مـا تسـتأرقه قـراءة الـنص المعبـر 

والنسق الزمني يرتكز على السرعة والبطء اللذين يتخـذهما ، يسمى بزمن الخطاب  وهو ما عن الواقعة
فـــي مباشـــرة الأحـــداث، وذلـــن عبـــر مظهريهـــا الأساســـيين: تســـريع الســـرد الـــذي يشـــمل تقنيتـــي مبـــدع ال

ن المشـــهد والوقفـــة، حيــــث مقطـــع طويـــل مــــ بطــــاء أو التعطيـــل الـــذي يشــــملالخلاصـــة والحـــذ ، والإ
 . الخطاب يقابل فترة قصصية ضئيلة
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تلخــيص أو ب  وذلــنمن خلال قفزات زمنية   ييلجأ الراوي إلى التسريع الزمن التسريع:    -1

، وهــو بهــذا يرخــي ســدول (2009ســارتر ومتينـي،)حــذ  فــي الســرد وصــولا إلــى زمــن خصــبة الأحــداث
زمنيــــة مجدبــــة قبــــل الــــزمن المهــــم بأحداثــــه، ومــــن وســــائل التســــريع التــــي  دالصــــمت علــــى مــــد
 في تسريع السرد واختصار الفترات الزمنية:  استعملها علي بدر

 
أحـداث ووقــائع تفتـر  أنهــا جـرت فــي ســنوات أو ))علـى ســرد  التــي تعتمــد  التقانـةهــو التلخ ي::  -أ

ــيل  ــة، دو  التعــــــر  للتفاصــــ ــات قليلــــ ــطر أو كلمــــ ــفحات أو أســــ ــي صــــ ــا فــــ ــاعات، واختزالهــــ ــهر أو ســــ أشــــ
، ومـــن (2003عبدالســـتار،)، وهـــو عبـــارة عـــن وســـيلة أكثـــر ملائمـــة للانتقـــال مـــن مشـــهد إلـــى  خـــر(1991الحمـــداني،)((

الواضح أننا لا نستطيع تلخيص الأحداث إلا عندما تحصل بالفعل، بمعنـى أنهـا تكـو  جـزءا مـن الماضـي 
ــي ــتقبل القصصـ ــي المسـ ــيحدث  فـ ــدثا سـ ــا أ  نلخـــص حـ ــوز افتراضـ ــرى، ويجـ ــذي جـ ــر  ، و (2008المـــري،)الـ تعـ

 ،أو رئــيس يكــو  لهــا دور ثــانوي الخلاصــة مــن خــلال حــوار الشخصــيات، أو بواســطة شخصــية جديــدة قــد 
هـذه التقنيـة والنمـاذج جليـة وبكثـرة  عماليتجـه إلـى السـرعة باسـت  (قصائد ابـن الخيـاط)في    نص ونجد زمن ال
 :(1958الدمشقي ،)قوله ومنها افي نصوصه

 اذا عز نفسي عن هواك قصورها      فمثل النوى يقضي علي يسيرها 
 وهل غادر الهجرا  الا حشاشة        لنفس بأدنى لوعـــــــــــــــة يستطيرها 
 هوى ونوى يستقبح الصـــــــــــــــــــــــــبر      وحسبن من حــــــــــــــــــــــــال يذم بورها 
 وقد كنت أرجو ا  تماسن مهجتي    وانن من جــــــــــــــــور الفراق مجيرها 

عن الأحاسـيس النفسـية للشخصـية التـي أصـبحت بعـداد  شاعرالزمن الذي يختصره اليتضح هنا أ    
اجتماعيـة قـد نفسـية و مشاعر مسرعة بصـفحات تريـد سـرعة تقليبهـا لكـي تحـافظ علـى أسـرر   ، هيالماضي

 .تكو  مكشوفة في حياة المجتمعات العربية أساسا
 :(1958الدمشقي ،)ومن هذا نقرأ أيضا

 ولما رماني الدهر عذت بدولة    جلا الحادثات الفادحات منيرها 
ويبقى إيجاز الأيام والشـهور ، هنا تداخلت الأزمنة في محطات الذاكرة كلها تريد الخروج دفعة واحدة 

شـــاهدا يطلـــع القـــراء علـــى  جملـــه الشـــعريةعبـــر تقنيـــة التلخـــيص فـــي  ابـــن الخيـــاطا والســـنين التـــي لجـــأ إليهـــ
  والمراحل التي مروا بها في حياتهم. ،نصهشخصيات 

التـي تحتـوي هـي ذاتهـا التلخيص تقريبا  توظيآإ  النصوص السردية التي يتواتر فيها   الحذف:  -ب
الزمنيـة التـي تسـتأرقها الأحـداث فـي تناميهـا  مـدد على تقنية الحذ ، ويتكو  الحـذ  مـن إشـارات محـددة لل
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باتجــاه المســتقبل، أو فــي تراجعهــا نحــو الماضــي، والإشــارات الزمنيــة منهــا مــا هــو ظــاهر، ومنهــا مــا هــو 
، وتقنيــة الحــذ  (1991الحمــداني ،)ضــمني ومفتــر ، حيــث ينتقــل الــراوي مــن فتــرة زمنيــة إلــى فتــرة زمنيــة أُخــرى 

تــ دي دورا حاســما فــي اختصــار وتيــرة الســرد وتســريعها، فهــي مــن النمــاذج المهمــة فــي تســريع الســرد عــن 
طريــق إلأــاء الــزمن الميــت فــي القصــة، والقفــز بالأحــداث إلــى الأمــام بالإشــارة إلــى ذلــن أو بــدونها، وهــذا 

 :(1958الدمشقي ،)تقنية، التي تُسرَّع عر  الوقائع، ومنيتحقق بإلأاء التفاصيل الجزئية عبر هذه ال
 ألبسته شرفا بمدحن لا سرى     عن متنه ذاك اللباس ولا نضا 
 ولقد مطلتن بالمحامد برهة     ولربما مطـــــــــــــــل الأريم المقتضا 

التــي  شــاعريعكــس لنــا الحالــة النفســية لل صــريحوالضــمني بنوعيــه ال ديــوا  ابــن الخيــاطالحــذ  فــي  
 لـــذلن لا، فـــي بـــلاده العربيـــة الأحـــداث والظـــواهر عـــن ، ويـــدل علـــى عـــدم رضـــاهانعكســـت علـــى شخصـــياته

تلخيصــها وعــدم الإفاضــة فــي ل واضــحة ةمحاولــفــي قفزهــا قفــزا متلاحقــا يسترســل فــي الحــديث عنهــا، وإنمــا ي
 الحديث عنها.

 عمالهفي إبراز بعض المعاني المراد توصيلها إلى المتلقي من خلال است  ابن الخياطلح  يالع  :    -2
 لتقنية الإبطاء، وسنتناول هذه التقنية من خلال )المشهد، والوقفة(:

 
فــي تضــاعيآ  نصــوص الأدبيــةيقصــد بــه المقطــع الحــواري الــذي يــأتي فــي كثيــر مــن ال المش  :د: -أ

ــتار ))) فعـــل محـــدد، وحـــدث مفـــرد يحـــدث فـــي زمـــا  ومكـــا  محـــددين(( :، وإ  المشـــاهد تمثـــلخطـــاب لا عبدالسـ

، والحــوار الــذي يــدور بــين الشخصــيات قــد يكــو  بطيئــا، وقــد يكــو  ســريعا بحســو طبيعــة الظــرو  (2003،
وتقانة المشهد تتعـار  مـع تقنيـة الخلاصـة تمامـا؛ لأنهـا تقـدم الأحـداث بشـكل مفصـل وبكـل به،    المحيطة

( خلا  الخلاصة والحذ  )التسـريعأبعادها، وهي تخلق حالة من التساوي بين زمن الحكاية وزمن السرد ب
ديــوا  ابــن تقانــة المشــهد مســاحة واســعة فــي  وتنــالالتــي يكــو  فيهــا زمــن الحكايــة أكبــر مــن زمــن الســرد، 

 : (1958الدمشقي ، )ومنه الخياط
 تقلبت في ثوبي رخاء وشدة          كذلن أحوال الزما  سجال
 وقد وسمتني الأربعو  بمرها        وحالت بشيبي للشبيه حالي 
 فليت الذي ارجو من العمر بعدها   يطيو به عيش وينعم بال 

 يقول أناس كيآ يعجز الأني         ومثلن يك يه الفعال مقال 
وهـو  الشـاعر معهـا،وكي يـة تعامـل  الـنفس الشـاعرةمظلـم لـدى في هذا تسليط للضـوء علـى الجانـو ال 
 .نفسهللهدوء والسلام في الألم رغم حاجته التراجع والتقهقر التي تورث ب يشعر

بسـبو لجوئـه   مبدعتوقفات معينة يحدثها ال النص الوقفـــة أو الاستراحة الوص ية: هي في مسار   -ب 
مــام بهــد  يقــا  وإبطــاء الســرد المتنــامي إلــى الأوهــذه التقنيــة تعمــل علــى إ، (2012عبيددو ا بيبيدد،    )إلــى الوصــلا
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 :(1958، بيومشق  )، وهذا ما يتضح في النصوص التي تصفحنا ومنهاأو التشويق تقديم المشهد بقصد التأمل
 نبال المساعي ما تزال ثوابتا     لهم في قلوب الحاسدين نبال 
 اذا قالو بالأحذوية افحموا     وا  طاــــــــــــــلوا بالمشرفية طالوا 

 لالـــــــــــــــأولئن أنصار النبي ورهطه    إذا عد فخر باهر وج
تعطيل والإبطاء بشكل واضح من خـلال اسـتعمال الوقفـة والمشـهد ومـا لهمـا التتضح تقنية    من النص 

طاغيــاً الــذي كــا  ، ومــن خــلال مــا يظهــر فيهمــا أ  الوصــلا مــن أثــر نفســي واضــح فــي شخصــيات الــنص 
  ، وهو مثقل بالهموم النفسية.شعري على المتن ال

 
 المحور الثالث: الدلالة الزمنية 

القـــراءة وفاعليـــة التشـــريح النصـــي مـــن خـــلال فعـــل الـــنص  مـــن خـــلال يتحـــدد الزمنيـــة الدلالـــة موضـــوع 
مكنونـات إلـى  إشـارة فـي الأغلـو  تبقـى هـذه الدلالـةو ،  الذي يُذهو إليه لإنتاج القصدية أو تخمينها  التأويلو 

سلسلة من الأقوال المترابطـة بعلاقـات  هابعدا  من خلال النصوص  التوصل إليهايمكن  نفسية  أو انعكاسات 
دلالـــة مزدوجـــة  الأدبيـــةوللنصـــوص  ،(2009بيمددد،    ) مباشـــرةالمباشــرة أو غيـــر ال هـــامتماســكة تعبـــر عـــن دلالات

 للموضــوعات لـى التحليــل إهــذه الدلالـة مــن خـلال اللجــوء  دركوتـ (2010نعيسدد،  )ومتنوعــة وأحيانـاً تكــو  متعـددة
وحدها الكفيلة بعكـس الإمساك بالدلالة عملية إ  ، و (ت-بب،ع،ف    )العميقة  التي يلامس فيها النص الصراعات 

ــدها ــة الإنســـانية ووحـ ــ التجربـ ــلها بإنتـــاج المعرفـــة ةالكفيلـ ــاك وتواصـ ــى أ  الإمسـ ــدل علـ ــاً تـ ــة دائمـ ، إذ التجربـ
نســاقٍ أبالشــيء يــتم عبــر المســتويات المتعــددة، فالــذات المتكلمــة تظهــر انطلاقــاً ممــا تــوفره لهــا التجربــة مــن 

جديدة للمعنى تتجاوز المعطى المباشر وليس هنالن فعل تأويلي قادر على احتواء كل معطيات الموضوع 
معينـة؛ لأ  التجربـة تتحمـل  ةلواقعـ جـامع مـانعالمباشر ضمن نظرة شاملة كلية، إذ لا يمكن إعطاء تأويـل 

الملاحظـة المباشـرة؛ لأنـه ذو أبعـاد خـلال مـن  المـراد  ، إذ يتعـذر إدراك المأـزى (2008بدد،عز ز  )أكثر مـن تأويـل
 المــتكلم لا يمتلــن المعنــى الــذي يعبــر عــنمــن المســلم بــه أ  و ، ة تبعــاً لنــوع القــراءة المتبنــاةيــدلاليــة ووظي 

لــذين يــرو  أ  التعبيــر اللأــوي هــو العمليــة التــي تكــو  العناصــر فيهــا أشــكال لســانية بحســو بعــض النقــاد ا
تتعــــدى دلالتــــهُ بتعــــدد المجــــالات  دبــــي والشــــعري بضــــمنهوالخطــــاب الأ، (2007ز غدددد،   )ذات دلالات متفاوتــــة

من دلالـة نفسـية واضـحة قصـدنا إلـى إبـراز الدلالـة   اتها التحليلية؛ ونظراً لما يحمل شعر ابن الخياطواتجاه
عبـر عـن تلـن الشخصـيات فكـا  ي ،المـذكورة فـي قصـائدهالنفسية المرتبطة ارتباطـاً وثيقـاً بنفسـية شخصـياته 

من خلال تولد المشاعر في دواخلها عن طريق ااثار النفسية المترتبـة علـى الأزمـات النفسـية التـي نتجـت 
لاليـة تعدديـة تُسـتر بهالـة لتـبس بحالـة د تل لحالـة النفسـية لتلـن الشخصـيات؛بسبو الصـعاب التـي مـرت بهـا 

  .خصوصية التجربة كذلنو ، بل إلى صراحتهاعود إلى تعقيد البنية النصية تلا  كثيفة من الدلالة التي
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لا تقــلا عنــد حالــة واحــدة، وهــذا مــا التــي  متنوعــةالدلاليــة البــ رة الهــي  الأدبيــة تبقــى النصــوص      
مــن ولا يمنــع أننــا نبحــث عــن انســجام الــنص فــي تكــوين كــو  نصــي منســجم   يطلــق العنــا  للدلالــة

خر، وندفع باقي المسارات إلـى دلالة معينة نحتفي بها ونفضلها على باقي الدلالات الأُ   خلال انتقاء
 ة ننســـى أ  الـــنص علـــى الـــدوام هـــو فـــي وضـــع مـــن الخفـــاء، وأ  نـــدرك أ  قصـــديالتراجـــع علـــى ألاا 

القـديات ؛ إذ ليس من الضـروري أ  تتوافـق تلقينا للنص  الكاتو قد تختللا عما يتشكل من فهم عند 
حسـو  فهـم المتلقـي وسـيرورة ب ؛ لأ  المعنـى وتحديـدهُ يبقـى(متلقـيقصدية الكاتو مع قصدية الأي )

وســيطا يقــوم بتثبيــت المفــردات الدلاليــة وبنــاء  لإبداعيــة، وتبقــى اللأــة ا(2012عبيددو ابيبيدد،     )زمنيــة القــراءة
مـن خـلال سـطحه  وتجلياتـه  اللسـانية التـي  لخيـاط الشـعري وتناولنا نص ا، ييكل المعنى الكلي للنص 

تمثــل سلســلة مــن الحيــل التعبيريــة التــي لجــأ إليهــا، فلاحظنــا فــي نصــه  تعبيــرا للتفعيــل كنتيجــة للفعــل 
هبـــين اســـتعمال حـــر  متبـــاينالقرائـــي ومســـتوى القـــارئ، وكـــا  اســـتعمالنا لهـــذا الـــنص  ــاً مـــن  بعـــدا منبهـ

ه  منبهــات التخييــل ، تأســيس متعــة الــنص نــص مفتــوح، ومــن هنــا كــا  لنــا إمكانيــة وبــين تأويلــه بعــدا
هوبالتالي   إلـى شـعر ابـن الخيـاط محفزاً على استعماله  بأكثر الطرق حرية من أجل تأويله فألجأنا   عدا

، وتناولنا النص من أعمق ي نصه  من خلاله الخاصية الدلالية ف  ت كشفثقافي واسع تمرجع تأريخي و 
جـذوره  التكوينيـة مبتـدئين مـن الســطح بفعـل القـراءة، وبقـدر مـا يكــو  التحليـل موسـعاً فإنـهُ يأـدو قــادراً 

ابـن على تلبية متطلبات النموذج الدلالي الذي يـراد، ومـن النصـوص التـي ت كـد مـا نـذهو إليـه  قـول 
 : (1958بيومشق   )الخياط

 وأكثرت حساد العفاة بنائل       متى ما يأر يوما على الحمد يسبه 
 مناقو ينسين القديم حديثها         ويخجل صدر الدهر فيها بقبعه 
 إذا ما هززت الدهر باسمن مادحا     تثنى تثني ناضر العود رطبه 

بــالمحيط الــذي عاشــت فيــه، وذلــن يظهــر مــن خــلال  عــن ارتبــاط الشخصــيات  الشــاعريعبــر 
 بيــات الشــعريةالمنبعــث مــن بــين طيــات ســطور مــتن الأ -الــذي يحمــل خفايــا الــنفس-الأثــر العــاطفي 

فعل لسبو يقلا وراءها ويبررها وهـو فـي بحق   التي تزخر بالذاكرة العاط ية بشكل واضح وبكل ثراء
مجملــه  انفعــال عــاطفي؛ إذ المــ ثرات الوجدانيــة لا تنفــن تعمــل عملهــا فــي العمليــة الأدبيــة التــي فــي 
 مجملها نز  فكري وجداني ينفثهُ الأديو إلى الوسـط مـن مخيلـة تمثـل محصـلة تشـترك فـي  صـنعها

ــةمـــ ثرات الرغبـــة والإرادة والحاجـــة ــة الاجتماعيـ ــا والمكانـ ــة  ، ومركزيـــة الأنـ ومعـــدات الفكـــر مـــن الثقافـ
التـــي أعطـــت الحالـــة إدراك  علـــي بـــدر، وهـــذه المـــ ثرات تمثـــل فـــي حقيقتهـــا مـــدركات عنـــد والتحضـــر

حجمهــا ونوعهــا وســعتها ووضــعها، نظـــراً لتعلقهــا بهــا كواقــع حاولـــت التعبيــر عنهــا وإظهــار الجانـــو 
بشــكل واضــح  مــن الواقــع المــزري  -فــي الوقــت نفســه –النفســي بقــوة؛ لت شــر دلالــة الإنتمــاء والانتقــام 

 :(1958بيومشق   ) ولافت للنظر، ومن ذلن
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 وللأقوال إ  سمعت سهام         تقصر عن مواقعها السهام 
 فما نصحا لمجدك بل مرادا     لما قد ساءني قعدوا وقاموا

إظهـار المعنـى الإنسـاني ووصـله بالـذات لتأصـيل جوهريتهـا   ابن الخياط الدمشقيهنا حاول  
بوصــفه امتــداداً روحيــاً لأصــالة الــذات فــي نُشــدانها المتعــالي والمثــالي، ومــن خــلال التأمــل فــي هــذا 

بحث يصبو إلى وسم الوجود بميسم المعنى أي إنه أراد تأكيد معنى الوجود، فنراه لا يالنص نجد أنه  
خاللا مسار الحس المشترك الذي يكتفـي بإشـارة يبهذا  وعما هو جلي لكنه بحث عما هو خفي، وه

بيطلبدد  )نظــام الواقــع يوجــد هنــاك نظــام القــوانينخلــلا  يقــول أ إلــى الوجــود الظــاهر فتكــرس بــذلن رأي 

ريـد التعبيـر عنهـا؛ وأنـت لا تكـاد يالتـي   الشـاعروضـح إيديولوجيـة  ي، وبالتالي جاء هذا الـنص ل(2008 
لا وتجد البطل في تلن النصـوص يعكـس إيديولوجيـة طامحـة دائمـاً للتأييـر إ قصيدة من قصائدهتقرأ  
ــ ــا يوهـ ــدع حـــاول ذا مـ ــو معالجالمبـ ــه يفـــي الأالـ ــة تـــه؛ لأنـ ــعر بالأزمـــات النفســـية المرتبطـ ــيتهشـ  بننفسـ

   .الطامحة للارتباط بالحياة الاجتماعية ودرجة الوعي والنمو الفكري 
 

 الخاتمة 
الزمن بــ ونبــدأها؛ نقــلا عنـدهانتـائج  إلــى نــا ومـا توصــلنا فيـهعملنقــلا عنـد هــذا البحـث  ختـام

ته المرتبطـة بنفسـي تـي رصـدناها فـي شـعره وهـيفـي إبـراز الأحـداث ال  ذي أسـهميمثل المحـور الـالذي  
ه البــ رة الأساســية التــي تنطلــق منهــا أحداثــ زالــت ومافكانــت ، التــي جــاء ذكرهــا فــي شــعرهوشخصــياته 

الزمن فـالأحداث التي تعبـر عـن قصـدية م لفهـا،  تجتمع فيه جميعإلى فضاء واسع ومحيط    الشعرية
ــياً  ــراً أساسـ ــارع تبئيـ ــي والمضـ ــي الماضـ ــائدهفـ ــدائم قصـ ــير الـ ــو التفسـ ــذي  للانطـــلاق نحـ ــاط الـ ــن الخيـ ابـ

 .الدمشقي
أبياتـــه مـــن خـــلال  التعبيـــر عنهـــا شـــاعررام القـــيم اجتماعيـــة وروحيـــة ب حفـــل ديـــوا  الشـــاعر 

يجســد القــيم الفنيــة  مثــالاتلــن القصــائد  فجــاءت ، باعتبــار الفــن أولــى القــيم الروحيــة الشــعرية وقصــائده
، وبــرز زمــن الاســترجاع الشــعري  نــص  فــيمــن خــلال الــزمن  ابــن الخيــاط أظهرهــاالجماليــة الروحيــة 

 ابــن الخيــاط الدمشــقي، وظهــر الــذي مــلأه الظلــم واقـعلافــي محاولــة إحيــاء وإبــراز  ذاكــرة التــاريخرابطـاً 
ــياته التـــي امتـــدحها ورثاهـــا بامتعصـــ ــا  محـــدداً للشخصـ ــا الاســـتباق فكـ ــاعررغبـــات لطمـــوح و ، أمـ  الشـ

 القائمــة علــى التأييــر، واســتعمل تقنيتــي التســريع والإبطــاء فــي رصــد الأحــداث وتوضــيحها، بقصــديته
ــة ــي النهايـ ــت  فـ ــدنا ثبـ ــريح النصـــوص  عنـ ــل وتشـ ــة التحليـ ــتن بتجربـ ــنص أو المـ ــي للـ ــل النفسـ أ  التحليـ

مـن  فـن شـفرات الـنص ومعرفـة مـا فـي كواليسـه على قدرةال  لامتلاكهأكثر مناسبة من غيره؛    الشعري 
 .من حقائق في داخله بما النص  ظهرهي للواقع الذيهو يمثل مقاربة حقيقة و  سيكولوجية خفايا
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